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المحظور بین علماء الأنثروبولوجیا واللغویین:الدرس 
عبد الحمید بوفاس. د

المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف، میلة

، قد tabooإنّ كلمة المحظور أو اللامساس أو ما یعبّر عنها أحیانا بالتابو المقابلة للكلمة الأجنبیة 
م، إذ كانت تعني عند سكان 1777عام ) بولینیز(إلى ) كوك(رحلة كابتن استعملت في اللغات الأوروبیة من آثار 

i.المحرّمات أو المحظورات ذات العلاقة بالقوى الخفیة فوق الطبیعیة) تونكا(جزیرة 

المنع المستند إلى جزاء سحري أو دیني یؤدي خرقه إلى " واستعملها فیما بعد علماء الأنثروبولوجیا بمعنى 
ii." وق الطبیعیة العقوبة بمن یخرقهإنزال القوى ف

وتطلق على كلّ tabooوهذه الظاهرة هي ما یطلق علیه اسم اللامساس أو الحظر ، وهو ترجمة لكلمة 
ما هم مقدس ، أو ملعون ، یحرّم لمسه أو الاقتراب منه، من الأشیاء وأسمائها بسبب الاعتقاد الخرافي في سحر 

iii.الكلمة

الاجتماع بظاهرة المحظور من خلال النظر إلیها على أنها نسق أو نظام له مضمون ونجد اهتمام علماء
الذي ذهب إلى أنذ المحظور هو تحریم دیني مرتبط بكل ما ) دور كایم( وممن عرفوا تلك الظاهرة . اجتماعي أو دیني 

iv.لدینیة والأخلاقیة للفردوهو مرتبط بالطبیعة ا. هو مقدس ، في مقابل السحر التحریمي المرتبط بما هو مدنّس

إذن فهناك كلمات وألفاظ وعبارات ومعان یرفضها المجتمع ، لكونها ممنوعة او غیر أخلاقیة ، أي تؤدي 
إلى الخدش بالحیاء العام أو المساس بكرامة الآخرین ، أو أنها تدخل الرّعب والخوف في نفوس سامعیها ، لذلك نلجأ 

.نها إلى مفردات أخرى ، أو تغییر بنیتها الصوتیةإلى تغییرها نهائیا والعدول ع

أمّا اللغویون فقد نظروا إلى المحظور على أساس تحریم استخدام بعض المفردات أو العبارات التي لا یقبلها 
كما انّه لا یكتب لها البقاء ، فإنها تتعرض . المجتمع ، لسبب من الأسباب ، وهي بذلك مرفوضة دینیا أو أخلاقیا 

v.تغییرلل

: ولعلّ مجالات الحظر تتعدد وتتنوع ، ومن أهمها 

- قوة الاعتقاد في قوة الكلمة وتأثیرها وسحرها–الموت والمرض - الجنس وقضاء الحاجة–الدین - 
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ویمكن أن ننظر إلى مسألة المحظور من باب التطور اللغوي ، فهو جانب مهم من الجوانب التي تعنى 
.  الجدیدة التي لم تكن أصلا للفظ ، على اختلاف سبب التغییر في المعنى بدراسة الدلالات 

فمن عوامل التطور ما هو مقصود متعمّد ، كقیام المجامع اللغویة والهیئات العلمیة بمثل ذلك، عند وجود 
. أو سیاسیة جدیدة الحاجة إلى خلع دلالات جدیدة ، على بعض الألفاظ التي تطلبتها حیاة اجتماعیة أو اقتصادیة 

vi. وهناك عوامل أخرى لاشعوریة تتم دون تعمد أو قصد منها السیاق المضلل الذي نسمع فیه الكلمة لأول مرة 

أي .تخصیص الدلالة ، وتعمیم الدلالة ، وتغییر مجال استخدام الكلمة : وأهم مظاهر التطور الدلالي ثلاثة
vii.أو انتقالأن معنى الكلمة یحدث فیه تضییق أو اتساع 

وق، ومن الألفاظ الدائمة التطور والتغیر ، تلك التي أحیانا تبتذل بعض الألفاظ ویمجها المجتمع ، ویعافها الذ" 
تشیر إلى التبول والتبرز ، والعملیة الجنسیة وأعضاء التناسل ، فلا یكاد اللفظ منها یشیع ، حتى یمجه الذوق 

viii." الاجتماعي ، وتأباه الآداب العامة ، فیستعاض منه بآخر من اللغة نفسها، أو من لغة أجنبیة

حدث في العربیة ، في أسماء الحمّامات ، وأماكن قضاء الحاجة ، فمنها ما وضع قبل ویشبه ذلك ما 
فمثلا لا نعرف . العصر الحدیث، بزمن لا نعرف مداه، لفقدان الوثائق التي تبین لنا ذلك الزمن، في كثیر من الأحیان

لها لا تزال حیة في ریف بلادنا ، المرحاض ، وبیت الأدب، والحمّام ، ودورة المیاه، وك: متى استعملت كلمات مثل 
: حتى یومنا هذا، غیر أنّ الناس فس المدن ، استعاروا للدلالة عل هذا المكان، كلمات من اللغة الأجنبیة ، مثل 

w.c.ixالكابینیه، التوالیت، وأخیرا الدبلیوسي 

ءمون من ذكرها ، وبعض الألفاظ یصاب یما یشبه الحظر على استعمالها في المجتمع ، لأن الناس یتشا
.فیستبدلون بها كلمات أخرى، كاستعمالهم المبروكة للحمى، والمرض الخبیث للسرطان

بمعنى سادتي بسبب ) أذوناي:( ففي الدیانة الیهودیة تعرف كلمة یهوه في العبریة بمعنى الإله ینطقها الیهود 
x.التي حلت علیهم خلال تاریخ الیهود الطویلالخوف الذي یسیطر علیهم لارتباط الاسم القدیم بالكوارث واللعنات 

وهناك عادات في المأثورات الشعبیة لكثیر من الأجناس والأمم ففي بلاد المجر في العصور الوسطى كان 
بالموت الصغیر، أو لیس حیا آو القذارة أو الوسخ، : الأطفال یسمون أحیانا بأسماء وقائیة ، كأن یدعى الواحد منهم 

xi..." رواح الشریرة عن هذه المخلوقاتوذلك لصرف الأ
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وقد  تلجأ المجتمعات في مثل هذه الحالات إلى التعبیر بكلمات أكثر غموضا وأسع دلالة ، وتهذب بعض 
xii..البصیر للأعمى ، وانتقل إلى رحمة االله لمات: الكلمات ، مثل 

تمع آخر ، تبعا للعادات والتقالید وما ینبغي أن نشیر إلیه هو أنّ بعض الكلمات قد یكون محرّما في مج
.والمعتقدات السائدة ، على حین نجد لها قبولا واستعمالا في مجتمع آخر 

فبعض الشیعة یعدّ اسم أبي بكر وعمر من ألفاظ السباب على حین یقدّر هذان العلمان عند أهل السّنة " 
xiii."تقدیرا عظیما

في التراث العربي ، حیث كان العرب یحسون ثقل بعض كما لا ینبغي إغفال وجود ظاهرة المحظور اللغوي
.الكلمات أو دلالتها على عیب أو شيء فظیع مكروه ، فتفننوا في أسالیب التلطف والكنایة في معالجة تلك الظاهرة
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